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بما یعتم   التوقیع            الرقاع و القصص  الكتابة على  في    المكاتباتو  الولایات  أمرالكاتب من    هدـ((ھو 
والتح  الأمور  بالمملكة  , وھو  دث  ــالمتعلقة  المظالم  ,    جلیل و منصب   أمر عن  و    الإطلاق ھو سبیل    إذحفیل 

وجزة بلیغة تعود ملوك  عبارات م (( قال ھيشوقي ضیف   الدكتورو ,   )۱( الوصول و القطع و الولایة و العزل))
 )۲( واھم))افي الرعیة وشك الأفراد من تظلمات  إلیھم  م قدّ ی  بھا على ما ایوقعو  أن الفرس ووزرائھم 

نعلم                ازدھارھ  إنوكما  كان  النثر  فنون  من  فن  العـالتوقیعات  من  فجر    الأولى صور  ــا  بزوغ  من 
العباسي   الصنیع   ىــحاك  إذ ,  الأول العصر  ھذا  في  ووزرائھم  الفرس  ملوك  ووزرائھم  العباس  بني    خلفاء 

الفنون  )۳( النوع من  البعد عن     والبلاغة,     بالإیجازویتمیز ھذا  الدقة و الوضوح , و  ا  ــمم  الغمــوض, و 
ظھر فیھ    الإسلامیةوالعصر الفاطمي كغیره من العصور     الإیھاممن البساطة وعدم    كبیراَ   معانیھا قدراَ   أعطى

و حتى   , وازدھر  التوقیعات  الخظفن  عللففھ  الرد  في  وتولیة  ــــــاء   , والشكایات  والعقود  المكاتبات,   ى 
القائم  نالم  ) الفاطمي  الخلیفة  ذلك توقیع  مثل  , ومن  الوزارات  َ   بأمر  اصب و  ) حین سمع صراخا َ   الله    عالیا

َ   جوذر   إلى , فكتب    ءَ وبكا جوذر  سـألنا عن البكاء فقیل انھ في دار مسلم عفا الله عن   (( یا   جاء فیھ   توقیعا
یكون على احد من الناس من البكاء    أن  یصح  لا  الطریق , وھذا ما  على  لھ  ابكو  م انھ  أعلمونيكین , و  سالم

ولده    فعزِّ  ومولى الخلق اجمعین صلوات الله علیھ وبركاتھ على تلك النفس الطاھرة الزكیة المؤمنین  أمیر على  
    على   (المعز )      الفاطمي  ومثلھ توقیع الخلیفة  ,  )٤( شاء الله ))  إنبرفع البكاء غدا    م ومرھالمسكین وعیالھ ,  

یھبنا عافیتك ,ویكشف ضرك   إن(( اسأل الله یاجوذر    إلیھ  عاملھ جوذر یسترحمھ ویتضرع   بھا      قدم ت  حاجة  
  حبائھ    بالعظیم من      امقرون  من رضانا باجزلھ   إلیكلھ بفضل الله , وحاجتك تصل  كنت تأم  حتى تشاھد معنا ما

 , الخلیفة عل.)٥( وسعة رحمتھ ))الله    بفضل      خیر  وأمن    على     والله      فأنت     وطب نفسا  الطلب    ى وتوقیع 
     حصر رفیعة لفرش الموضع الجدید من القصر  ((استعملھا لنفسك من  إلىالمقدم من قبل جوذر في حاجتھ  

لقد اعتمدنا في ھذه    )٦( ))  من فضلنا , فما حرم الله علیك ذلك , و الحمد �  الصنعة    أجود خیر السامات , و  
 والاستنتاج .  الدراسة على المنھج التحلیلي , وأدواتنا في ذلك التحلیل, والتفسیر , والمقارنة ,والاستقصاء, 



  الدلالة الرمزیة في توقیعات الدیوان الفاطمي 

   

 ۲۰۲۰لسنة  ٤قسم ال ۳۱العدد اب ذي قار آدمجلة  ٥۳ 

 المبحث الأول     

 

 -اللفظیة: الدلالة
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كتب جوذر حاجب الخلیفة الفاطمي المعز لدین الله رقعة عن نفسھ مذكرا بالحاجة التي كان قد طلبھا          
الخلیفة   الطلب    فأجابھ من  ظھر  على  موقعا  لك  الخلیفة  مازال  جوذر   یا  ((والله  الرأفة    من:  مكان  قلوبنا 

 َ قدیما العظیمة لمعرفتنا لموضعنا في نفسك  بنعمتھ  َ   والرحمة دائما , وصل الله ذلك  نأتي من   وحدیثا , ونحن 
 )۷( ما تحبھ إن شاء الله )).حاجتك 

أن                    ندرك  التوقیع  ھذا  واضحة  إ  أشار خلیفة  الفي  ,والقرب    أمر ترسیخ    فيشارة  من القبول 
جوذر    بعینھ , ثم اردفھ بالنداء المخصوص بالاسم (یا  التأكیدبالقسم (والله ), وھذا ھو    أكده  إذ  صاحب الطلب,

,  إلى الاستمرار باتجاه مقر الرحمة  إشارةوھي  , (ما زال ): ) , وھو نداء للبعید , القریب من النفس , ثم قال  
إن توظیف كل ھذه الإشارات ((والعوامل التواصلیة تقوم على طبیعة استعمال اللغة في  ,من القلب     والرأفة

إلاّ   معین  فعل  تحقیق  إلى  یرمي  تواصل  ,فكل  معین  لا   نّ أحدیث  في    ذلك  واحدة  لغویة  وظیفة  وجود  یعني 
فقد عین المكان الذي یحلّ    )۸( ة وظائف في المقولة الواحدة ))المرسلة الواحدة , فمن الممكن أن تجتمع عدّ 

ناّ نحن السبب في ھذا بآلائھ , ورضاه  , وكُ أحاطھ الله    قد  في صاحب الطلب دون الأماكن الأخرى وھذا كلھ 
, ثم ختم التوقیع بقولھ (ونحن    ) نفسك قدیما وحدیثا  لمعرفتنا لموضعنا من  القضاء الحسن , والرضا من الله (

واستجابة مطلقة لطلب الحاجب , ومن نأتي من حاجتك ما تحبھ إن شاء الله ) وھي إشارة إلى الرضا والقبول  
للضمیر نحن   الخلیفة  التوقیع ھو توظیف  , وقوة  الملاحظ على  لبیان عظمتھ , وسطوتھ   الجمع  الدال على 

القبول   في  الاستمرار  على  للدلالة   ( (نأتي  المضارع  الفعل  یوظف  أن  ارتأى  ثم   , الدلائل  سلطانھ  ,((فإن 
, , ثم    )۹( والعلامات التي تتكون منھا اللغة , لا توجد إلاّ بقدر ما یعترف بھا , أي بقدر ما تتكرر وتتردد ))

 لأمر في نھایتھ إلى الله جلّ وعلا . ا فوضّ 

المعز لدین الله الفاطمي على ظھر    الخلیفةوقد تجلت مثل ھذه الإشارات  في توقیع آخر كتبھ                    
وصاحب خزائنھ ھناك , من اعتزامھ على خزن   المھدیة مدینة    أمور كتاب ورده من حاجبھ جوذر یطلعھ على  

 ــف  لیھ إ  النافذة زواد  الأ , فلما وقف على ذلك صعب علیھ أن یستعمل المسجد مخزنا   ة ي مسجد عند دار الشبامـ
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ن  أ كتب إلیھ بافوقعّ إلیھ : ((یا جوذر وھبك الله السلامة في دینیك ودنیاك , وقفنا على ما ذكرتھ عن صافي, ف
عظیم وفي    وأجر لایقرب المساجد, ولا یخزن فیھا , فما یقوم خیر ذلك بشره , وفي تعظیم المساجد فضل كبیر  

 )۱۰( إن شاء الله ))برحمتھ   الإثمبھا ضد ذلك ,عافاك الله من  الاستھانة 

رع الثقة في نفس حاجبھ  لز  ة من التوقیع تشكل عین الرضا وبواب   الأولالدعاء في السطر    إطلالةإن           
مساحة الرفض في ھذا التوقیع تتشكل من لوحة عمادھا تكرار    إناتجاه رعیتھ ,    صائبة قرارات    اتخاذجوذر ب

التكرار یؤمن بقدسیة المساجد وتعظیمھا لما فیھ  إنالنفي (لایقرب , لا یخزن )   من فضل كبیر واجر    اھذا 
ثنائی   ( لایخزن   , (لایقرب  التكرار  شكل  فقد   , والتحذیر    ة عظیم  للرفض  شعارا  مثلت  یمكن رمزیة  ,((ولھذا 

 التي تحمل بعضا من توجھات الخلیفة .  )۱۱( القول بأن النواة السیمیة ھي انتظام  اتباعي  للسیمات ))

  -  : الخلیفة  في ظھر الرقعة  ع إلیھ فوقّ ,    ت لھ في نفسھة عنّ للخلیفة كتابا مذكرا فیھ بحاج  وكتب جوذر          
لم یقبل سعیك ما   ((وسیلتك إلینا لأعظم الوسائل , وھو ما أطلعنا الله علیھ من حمید نیتك وحسن طویتك , ولو 

التي توجب لك مزید الأجر , وما أبقاك إلى   ما مكن , ولا أطال مدتك في خدمتھممكن الله لك في صدور أولیائھ  
أیامنا إلا لیكمل لك السعادة في دینك ودنیاك , ونحن نسعفك بما سألت فیھ , فثق با� ووعدنا , فإنا ننجزه عن 

 )۱۲( قریب إن شاء الله ))

القول           البینة في حسن   نَ إ:  نستطیع  والدلالة  الواضحة  العلامة  إلى  یشیر  بدایتھ  التوقیع ,و من   ھذا  
, المرسل  الحقیقة  تصرف  لفضح مكون  الواصفة مجالاً  اللغة  للعلا((وھو ما جعل من  إذ  ,    )۱۳( ))ة  مالدلالیة 

  أسلوب اتخذ أسلوبا رفیعا في مخاطبتھ الخلیفة , مما أرسا دعائم الرضا والقبول في نفس المرسل إلیھ , وھو  
 .  وھي إشارة واضحة للإجابة والموافقة  , ) أعظم الوسائل بـ(لذلك نعتھ  , یرغب فیھ الخلیفة 

والرموز الدالة على المعاني المضمرة من خلال توظیف الخلیفة  ,  للعلاماتونلحظ أیضا تكثیفا واضحا             
ترسخ في نفس  التي  ,(حمید نیتك , حسن طویتك )  مصطلحات عدة تحمل في وجدانھا معان یفھمھا المرسل  

والسرور فضلا عما ھو موجود من إشارات واضحة على المكانة المرموقة التي یتمتع  ,  المرسل الانشراح  
(یقبل سعیك , أمكن الله لك , أطال مدتك , أبقاك إلى أیامنا ) ھذه كلھا إشارات تدل على  ,بھا في نفس الخلیفة 

الخلیفي   الدیوان  في  المرموقة  المرسل  من مكانة  غیره  دون  المرسل  بھا  حظي  التي  السلطویة  والمساحة 
 الناس , ثم قال:( ونحن نسعفك )إشارة إلى إكمال الفضل بالموافقة وتعجیل التصریح لما طلب . 

الفاطمي على كتاب ورده    الخلیفة في التوقیعات ما وجدناه في توقیع    الواردة   الدلالیة ومن التقنیات              
عند    أذیتھالبحر و المراكب یستعمل    أربابأن رجلا من    إلیھ,  وصل من متولي البحر بالمھدیة یذكر فیھ انھ  
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الغزاة   لمعونة ةألمعروففي مراكب التجار  ة قلیص إلىبحملھ   إلیھ الأمرفي شعیر كان نفذ   بالخیانةوقذفھ  الإمام
ذكره في    ا قد سمعنا ما نّ أعلى ظھر الكتاب (( یا  جوذر عرفھ    الخلیفةرجاف بخیانة متولي البحر فوقع  و الأ 

 دفعھ الحق , ولا نقبل إلا ما    كتابھ , ونحن نسمع منھ ومن غیره , ولا ندفع من قول احد من الناس إلا ما 
لھ    وأھلناهفیھ    أحللناهصح وعرى من الشبھات , وعوائد الله عندنا جمیلة مع الصبر و التأني , والمحل الذي  

ا ,  ب نفسطُ لیَ   , وھو اعلم بنفسھ من جمیع الخلق فإن علم خیرا فا   الخالصة  النیةالقیام المحمود و    إلىیحتاج  
الظالمین ویطلعنا على عیوبھم ,    أستار الله یھتك    نّ أالشك في  لجھ  ویثق با� ربنا , وإن علم غیر ذلك فلا یخا

,  فمن أھل نفسھ لغیر ما أھلناه, فاللوم علیھ  یصح علیھ ما یقول ابن وسیم وغیره   أن   لاّ إوما لھ عندنا مخافة  
لا علینا ,ففضلنا غیر خفي بفضل الله علینا وعلى الأمة بنا,فمن شكر النعمة أدامھا الله ,ومن كفرھا سلبھ الله  

  إلى مع نصیر    أمثالھكونھ و    أنمع    إلى سوق الأحد فلیفعل, إلینا  ما أنعم بھ علیھ منھا , وإن أحب أن یصل  
 )۱٤( ))ن شاء الله إ أوفق و   أصوبالرسم 

للانتباه           اللافت  التوقیع  من  ھذا  , و  وأحوال مملكتھ    بأمور  وعلمھ الخلیفة    یقظة    ھو   في  ز  میَّ ت رعیتھ 
عند    صاغیة  إذناالتي لا تجد    الأراجیفالقول الصالح الذي یصب في مصلحة الرعیة من غیره الذي یعد من  

  ما   إلاّ تقبل    تصدر من نص ھذا التوقیع , وقد كنا عنھا بالمصطلحات , لا   عدة   إشارات, فقد تلمسنا    الخلیفة
الصبر  مع   , , عوائد الله عندنا جمیلة  المحمود    , صح  القیام   , التأني  كذالك ة  لصالخا  والنیة و  الأمر  ((لیس 

لا الخطي وعندما بالنسبة للصور (السمیو) دلالیة, فالطابع الجمالي للدلیل اللساني یقوم على النمط المرجعي  
المحتملة   العلاقات  من  تلك  أو  المرجعیة  العلاقة  ھذه  إما  یثیر  فإنھ  مجازات  عدة  یحتوي  نصا  القارئ  یتلقى 

(()۱٥( 

                ً    الأقالیمالھ على  مّ التي وفرھا الخلیفة لرعیتھ وعُ   والإنصاف دلالات  على مساحة العدل    فھي جمیعا
الظالمین , ویطلعنا على عیوبھم ) و إن   أستار ن الله یھتك  إقال: (    إذمن ورائھم الله جل وعلا رقیبا    أوكل و  
حفظ نعمة    إلى وتوجیھ  ,  إشارةفي رعیتھ ما داموا في شكر الله ونعمائھ وھي    مستمرة وعطایاه  ,  م الخلیفة  عَ نِ 

سلبھ    ھاومن كفر ,  الله    أدامھاقال : ( فمن شكر النعمة    إذ عم الله مؤداھا سلب النعمة  كفر نْ   نّ , لأوشكره  ,  الله  
 . الله ما انعم بھ علیھ منھا )

التدفقا             الكاتب  الرمزیة    توتستمر  نظیف  كتاب ورده من  الخلیفة على  توقیع  في  متداخلة   متكاملة 
الطبع بسكة المھدیة    المشاجرة على  یذكر ما وقع بینھ وبین علوش السكّاك من,  متولي بیت المال بالمھدیة  

,وما نسبوه إلى علوش في أمر العیار , وذكر نظیف أنّ علوش رغب في أن یختبر علیھ العیار من الغلّة فوقع  
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ببیان , وھو الكتاب  المعز لدین الله على ظھر  یاجوذر : ھذا الذي ذكره في الاختبار علیھ من ((    -:الخلیفة 
ما    ھ ھو یعرف ما یرفع في الغلة فلیس یجعل على نفسھ شاھدا منھا , ولكن إنما یختبر علیالغلة محال , إذ  

ویسامح في غیر ذلك دي الناس ففیھا تقع المصانعة , لأن التاجر یرضى لھ أن یأخذ من الغلة على الجودة  یبأ
نفسك واسمع كلامھ على ذلك ,    إلىإذ الربح مشترك بینھما , فعرفھ ذلك , وحذره من السقطة , واحدر بدرا  

 )۱٦( ف علیھ من قولھما إن شاء الله ))ثم عرفنا بما تق

تو           التوقیع  ھذا  مكثف  ظفي  الرد  للإشاراتیف  في  الدعوة  والدلالات  وصلت    على  الخلیفة    إلى التي 
نحو ( محال , شاھدا ,تختبر ) ھذه    المقنعة المكثفة    الإشاراتفي موضع دفع الشبھات بھذه    لأنھ الفاطمي ,  

((لذلك إن تغییر  تحقیق غایتھ ,   إلىیكون التوقیع اقرب    بھا  إذفي نص ھذا التوقیع    مضیئةالعلامات وثبات  
الدال على مستوى الوسیلة قد یؤثر في المدلول أي المعنى الذي یفھمھ القراء أمام ما یبدو انھ المحتوى نفسھ  

الخلیفة    )۱۷()) إنما ) وھي    بأداةثم استدرك  معرفة صدق الادعاء , وأن    إلى ومحاولة    إشارة الحصر ( لكن 
  لأن   ؛و قرارا تقع فیھ المصانعة    الأمریجعل ما بأیدي التجار من النقود المسكوكة باتجاه استكشاف حقیقة  

بینھما , فعرفھ       كمشتر  من الغلة على الجودة ویسامح الربح  یأخذ  أنیرضى لھ    اجرالخلیفة یدرك بأن  الت
السقطة  من  وحذره  دلالھ    إشارة وھي  , ذلك  الخلیفة   واضحةو  مقصد  الضرورة  على  في  التدرج  ((وھذا 

َ   )۱۸( السیمیائیة ھو الذي تقوم علیھ العلاقات المتبادلة بین العبارة والمضمون ))   بان یجعل من التاجر قاضیا
الادعاء    عادلاَ  یمیز بین  رفضھ لأ  أوبقبول  التاجر  تعاملھ    الغلةن  , وكثرة  الجیدة لخبرتھ  لھذه  الجیدة وغیر 

 أن ورد واعلمھ    نبھھ على ما  أيوحذره السقطة , واحدر بدرا    -قال:  إذ  الإشارة  الخلیفةالنقود , ثم واصل  
 فصن عملك واخلص فیھ , ثم اترك لھ حریة الرد و الدفاع عن نفسھ .    الأمر الخلیفة قد اطلع على 

فیما تقدمت رغبتھ فیھ من   إسعافھیرغب فیھا    ةوكتب حاجب الخلیفة المعز لدین الله عن نفسھ رقع             
(( یاجوذر , والله ما نسیناك ولكن تعاورتنا    -الخلیفة بقولھ :  إلیھ  عسترحم في ذلك ویتضرع . فوق یحاجتھ و

یرد على    ھربا منھ لثقل ما   إلا الله ما اخرج من بیتي    تریده من ذلك , فو   وفكر حالت بیننا وجمیع ما  أشغال
  إلا , فما ازداد    أجدهمن بعض ما    أستریحالله الواحد القھار , فاخرج لكي    إلاّ , إذ لا معین    الخلوةالنفس عند  

تحب بحول    تعبا ونصبا , والله ییسر لنا كل عسیر , ویسھل كل مستصعب , و الذي رغبت فیھ تنالھ على ما
 )۱۹( الله وقوتھ إن شاء الله ))
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ور مكثف , من خلالھ ((تستطیع الوظائف السیمیائیة أن تضطلع بإ  ضفي ھذا التوقیع بح  الدلالة تتمیز            
على    ة نبیّ   ة ودلال  واضحة   إشارة   إطلالتھ ففي    )۲۰( ضفاء الدلالة على الأشیاء الغائبة عن الادراكات الحسیة ))

في    السبب  عز وفأالقسم ( والله مانسیناك )    إلىقوة العلاقة , ومتانتھا بین الخلیفة وحاجبھ مما دفع بالخلیفة  
  تریده   ما    ما سیطر على مقدرات تفكیره , وھي دلالة واضحة على تفاعل الخلیفة مع    بأمر   انشغالھ  إلى  ذلك

وھي محاولة  إلاّ ھربا ...).    من بیتي   اخرج  الله ما    ( فو القسم إلى  , فلجأ   ورعایة    اھتمام  من    المملكة
 . ذھن صاحب الطلب  إلى منھ في دفع الشبھات التي قد تتبادر 

نرى أن    ناوسیطر على مقدراتھ ؛ لذا فأن   الخلیفة فكر  جسامة الأمر الذي شغل    ىن تكرار القسم یشیر إلإ     
 . یعد من الأسرار التي یحاول الخلیفة أن یفصح  بھا لحاجبھ  تضمنھا التوقیع   تيھذا التكثیف في الإشارة ال

مجموعة من الجمال زھاء    ھدیة    أمر  تضمن ووقع الخلیفة المعز لدین الله الفاطمي على كتاب رفع لھ             
((یا جوذر أسعدك الله , ما رأینا في كل ما   -یقول فیھ : إلى الحاجب    ھ عشرین بعیرا , فوقع على الكتاب ودفع 

ذكرتھ إلاّ خیرا , فاعمل بھ , فلازلت في أیامنا عزیزا رفیعا تجازى من تشاء بالنفیس من فضل الله وفضلنا  
عندك . فالسماحة طبع من فضل النفس وعلو الھمّة .وكثیر من تعظم نعمتھ وتصغر ھمّتھ , فلا ینتفع بكثیر  
النعمة عند صغیر الھمة . والله عزّ وجل لم یزل یعرفك البركة في كل ما تصرفت بھ , ولا یزال إن شاء الله  

(()۲۱( 

إذ جعل منھ مصطلحا إجرائیا ناجحا في مقاربة النص   من اللافت للنظر إن ھذا التوقیع قد افتتح بالدعاء        
قناعیة والذاتیة  لإ ا  و,  والولوج إلى ((مستوى الحوار الداخلي الذي بواسطتھ تتجلى كل  أبعاد النص الجمالیة  

العلاقات )) ,والقبول, الارتیاح  )۲۲(ضمن شبكة من  الخلیفة طلب الحاجب    وھو دلیل الرضا  لذا فقد وصف  ؛ 
بالخیر , إذ قال : (ما رأینا في كل ما ذكرتھ إلاّ خیرا ) فعدّھا الخلیفة من النعم التي یشكر علیھا من تقدّم بھا ,  

الذي بات  من الخلیفة     لیزداد قربا   الحاجب  ینشدهاخذ القبول ینحى منحا آخر وھو الاطمئنان النفسي الذي  ثم  
وفق تسلسل  لان العملیة تتكون من مراحل تترتب  یؤكد مكانة الحاجب الرفیعة ,  واللائقة في الدیوان الخلیفي  

منطقي یتكون من إیجاد الحجج ثم ترتیب ھذه الحجج وفق نظام یتبنى الإقناع وبعدھا یكون إخراج المحصلة  
إذْ قال : (فلا زلت في أیامنا عزیزا رفیعا تجازي من تشاء بالنفیس من فضل الله وفضلنا عندك ) ,  )۲۳( النھائیة

وعلل ھذا التودد لسماحتھ , وكرمھ بالطبع , ولیس بالتصنع لأن نفسھ تواقة للكرم , والبذل , ورعایة الآخر ,  
 تعظم نعمتھ فتصغر ھمّتھ لطبع بھ یمنعھ من أن یشكر نعم الله . ولأن بعضھم  
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 المبحث الثاني   

 -الدلالة المعنویة:

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــ

أن   جوذروكتب                     اعتاد  التي  الجمعة  إلى صلاة  الخروج  الخلیفة عن  تأخر  رقعة یسأل فیھا عن 
, فكتب رقعةً یصف فیھا ما    یخرج كل جمعة من شھر رمضان , وكان الحرّ شدیداً , فأحبَّ التطلع إلى علم ذلك

   .ھو علیھ من القلق , والتخوف , ویسأل عن الحال  

               : الیھ  الجواب  فیھا من شغل ضمیرك فرجع  , وقفنا على رقعتك وما ذكرتھ  ((یا جوذر صانك الله 
الع الشھر  نسأل أن یشھدنا ھذا  , ونحن  , والحمد �  خیر  إلاّ  أولیائھ  ,فلیس  وقم    و,  ظیم بحال یرضاه بعز 

یخلف المیعاد . والذي أخر بنا عن الخروج الیوم , فھذا الحر العظیم    إنھ لاللحق من الباطل ؛     وأدالتھھ  ئأعدا
  العصمة یذكر ذوي الغفلة بحر جھنَّم التي ھي دار الفاسقین . أسأل الله لنا ولأولیائنا المتقربین إلى الله بطاعتنا  

إن  .)۲٤( لوھّاب ))  الجواد ا  إنھ        جنتھ ,    ونعیم      من رحمتھ    فیھ     المرغوب      ونیل      عذابھ    من    والنجاة  
 َ مع إیجازه وعمق دلالتھ , فقد كانت إجابة   والإیماءات بالإشارات ,   المتمعن في ھذا التوقیع یجده قد جاء مكثفا

التوقیع بالفظ (خیراً), وھو لفظ یحمل من دلالات السرور , والنعیم ,   بدایة  الخلیفة على سؤال الحاجب في 
علیھ   انعم  ما  على  العالمین  لرب  والحمد   , ,  والانشراح  والتوفیق   , الغفران  من  المزید  ویطلب   ,   ,     والعز 

عن  تأخره  سبب  علل  ثم   ,  ( أعدائھ  (وقم  الدعاء  الأمر  لھذا  إذ وظف  ویقھرھم  أعدائھ  یذل  أن  ویرجو الله 
توقیعھ   ختم  ثم   , خروجھ  وبین  بینھ  حال  الذي  الشدید  الحر  ھو  الصلاة  إلى  أولیائھ  الخروج  إلى  بالدعاء 

المقربین , ویسأل الله لھم النجاة ونیل المطالب . من اللافت للنظر على ھذا التوقیع إن جملھ القصیرة دلتّ  
((وزیادة على    تفصح عن زھد وعمق في الإیمان , ورغبة شدیدة ,واشتیاق إلى نعیم الجنةعلى معان عمیقة ,

,بطریقة مختلفة وتبعا   الإنزیاحيالنموذج    أنتجھاذلك فإنھ یضم مكونا تداولیا یسمح بمعالجة التنوعات التي  
 وظف السیمیائیة توظیفاً موفقاً جعل منھا طوعا لمعانیھ , وتحقیقا لمقصده .   إذ )۲٥( )) یتھا لمقصد
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ا إلى حاجبھ یأمره أن یستمر  ھومن توقیعات الخلیفة المعز لدین الله ما جاء في الرقعة التي كتب                
لھ   ولداً  توفاه الله واخلفھ  )إذْ  الولایة  یدعى(نظیف  أھل احد عمالھ على  إلى  لھ  بالعطاء  فكتب  , وكان طفلا 

وللتربیة موضع   الخلیفة رقعة جاء فیھا : ((یحفظ ولد نظیف لوالده , لو لم یربَّ الصغیر لم ینتفع بھ كبیراً 
دعت إلیھ لا كمن یرى أنھ رشح للخیر وأعین    وجبر یرى أن الحاجةكُسي  لیس مثلھ بموجود عند كبیر قد  

 ) ۲٦( علیھ من قبل أن یصلح لما أھل لھ , فاحفظ ونبھ تنتبھ بھ إن شاء الله ))

یحفظ ولد نظیف  ( إذْ قال :    بشكل لافت للنظر   المقطع الأول للتوقیع و  في  رمز , وال  الدلالةوظف الخلیفة       
, فقد    إلى ابن الكاتب نظیف   مجذوذة  غیر  لوالده) , وھي دلالة على استمرار العطاء , ووجوب الحقوق كاملة

, كما  خیر السلف ؛معللاً أمره بوجوب رعیة الصغیر وحفظ حقوقھ , وإعانتھ على أمر دنیاه   لكان نعم الخلف  
  نتیجة ووجوده بال  سبباقرن ال  إذْ للتربیة ودورھا الفاعل في صناعة الأجیال ,    اأولى الخلیفة اھتماما استثنائی

, ((إن ھذا النموذج یأخذ شكل عملیة مسلسلة الحلقات  الجزم (لم)   وأداة(لو)    لامتناعامتناع    أداةمن    ةالمنبثق 
 ) ۲۷( فھو لا یمثل النص كوحدة ساكنة مغلقة ,بل یتبع عملیة تكون  سائرا من  تولد  الفكرة إلى تحققھا التام ))

 لأن النص یعد وحدة فعالة في تحقیق الغرض المقصود .  

المعز            الخلیفة  ,    لدین الله  وردَّ  جوذر  حاجبھ   من   إلیھ  وردت  رقعة  المراكب على  بأمور  ,    تتعلق 
جوذر, سلمك الله ,وقفنا على ما ذكرتھ في رقعتك ھذه , لا ,    یا: ((فوقع  على ظھرھا بقولھ    وحوائج البحر

والله , ما حالك عندنا حال من یستثقل , بل نرغب إلى الله ونسألھ أن یجعل فیمن یصحبنا كثیرا مثلك  , وما  
نرى كل ما یجيء منك إلاّ كما یكون من الإنسان لنفسھ , فلا تتوھم غیر ھذا , واشكر الله على ما خولك من 

المعین   تتأكد بضروب , وكلما رجونا أن یرزقنا الله علیھا معینا عظم شغلنا بعدم  . وأما أشغالنا فھي  .  ذلك 
ذلك   إن شاء  وكان  للمعونة  نرجوه  فیمن  الأمل  وبلغنا  النعمة  قدر  یعرف  لا  من  فكفانا الله شر   , لنا  لا  علینا 

 .  )۲۸( ))الله

,لا            التوقیع  ھذا  في  المتمعن  الملامح  تإن  علیھ   بالدلالیة  خفى  ألقت  من  ظالتي  فقرة  كل  على  لالھا 
معھ إلى مستوى یتمنى  ابتداءً من المطلع , فقد كان  فقرات التوقیع   الخلیفة مشفقاً على المرسل , ومتعاطفاً 

المرسل  أخلاق  بمستوى  وصحبھ  رفاقھ  یكون  أن  الخلیفة  وكیاستھ,فیھ  التواصلیة    ,  العوامل  جمیع  ((أن    إذ 
فقد    الذ  )۲۹( : المرسل والمتلقي , والسنن والعلاقة مع الواقع , وقناة الإرسال ))  إظھار الأسلوب     في   تساھم  
لا   ارتأى أن  المرسل  یطلب من  وما أضمر   أن   , الخلیفة  یظنھ  ما  الشك خلاف  ,  لشخصھ    یخامره  الحب  من 

 .  والقرب  
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الخلیفة المعز لدین الله رقعة یذكر فیھا سؤال محمد الكاتب لولده جعفر في ضیعة یرتفق    جوذر وكتب            
وھو : ((وقفنا على رقعتك , ومحل محمد مثلھ ممن صدقت نیتھ وقدمت في الجمیل    بھا , فرجع إلیھ الجواب 

بنا . ونحن    عرف  لا یُ   من    , فكیف  صحبتھ , ونحن نحب أن یسبغ الله نعمة على من لم یعرفنا نسعف     إلاّ 
 .  )۳۰( إن شاء الله )) ما سأل فیھ  لسؤالك   ا جعفر

المساواة           الحاجب جعل شعاره  الخلیفة على رقعة  أن وقف  المقرب    بین  بعد  الكاتب  وبین  منمحمد  ھ 
على واضحة  إشارة  وھذه   , جمیعھم   رعیتھ  مملكتھ  لأھل  الواحدة  الخلیفة  إلى    نظرة  إشارة  التوقیع  وفي   ,

  یعرفھم   منھم , والأباعد , ومن یعر فھم , ومن لا  ن الروح الأبویة التي یضمرھا الخلیفة لأھل مملكتھ , الأقربی
 و ثم أشارة إلى موافقتھ على طلب الحاجب بقولھ : (ونحن نسعف جعفرا لسؤالك ما سأل فیھ ) . 

اللافت للنظر في ھذا التوقیع ھو أن جمیع إشاراتھ جاءت مترادفة ومترابطة في سعیھا لتحقیق    من           
التأثیر الذي ینبغي أن نولیھ اھتمامنا ھو الذي ینشأ عن علاقة العنصر اللغوي الذي یستخدمھ  نّ  إإذْ ((.    الطلب

بالعنصر المستخدم أو الموصوف اللغویة الأخرى ذات الصلة  بالعناصر  اللغوي    )۳۱( ))  المتكلم  الذي یصنعھ 
 منتجة فعالة تلتف حولھا صور النص الأدبي .  دلالیة  فتتعاضد جمیعھا في صیاغة 

, فوقع الخلیفة على    ثم ارتدوا عن الإسلام    ین كانوا قد اسلمواامّ ورفع للخلیفة أن وصفاء من الرقّ           
بأن یقبض على ھؤلاء المرتدین ویسجنھم ویضربھم ویشھد  الكتاب : ((یا جوذر أسعدك الله , أكتب إلى نصیر  

إلیھم    الأعذار علیھم العدول , فإن رجعوا إلى الإسلام أشھد علیھم  وأطلقھم , وإن أقاموا على النصرانیة جدد  
 ً أعین الناس أجمعین  على    ولإنذار لھم مرات في أیام مختلفة فإن عادوا إلى غیھم أخرجھم وقطعھم إرباً إربا

الثلاثة أنھم إن أصروا كانت ھذه عاقبتھم  , ویعرفھم في حین الإنذار في الأوقات  ثم    لیكون شنعة لغیرھم   ,
 )۳۲( یكون العمل من بعد على ما ذكرنا ألا أن یتوبوا إن شاء الله ))

, وھي  اللفظ (یقبض )    أولھا  ھذا التوقیع و   إن الإشارات والعلامات  قد ترادفت وتكاثفت في مطلع          
, أو في زنزانة , أو مكان لا یراھم فیھ أحد    دلالة على تقید الحركة , وتحجیمھا , ثم یضعھم بین أربعة جدران

عقابھم ( یسجنھم و یضربھم ) و ثم ألزمھ بأن ذلك كلھ لا یكون لھ إلا بالشھود , والبینة ,    لھ      و أباح,  
ومع ھذا كلھ وجدنا إن ھناك إشارة توجب استعمال الرفق بإرشادھم , والصفح عنھم إن ھم عادوا والدلیل ,  

إلیھم    الأعذارجدد  ,, وإن أصروا على خلاف ذلك  عن أمرھم ( فإن رجعوا إلى الإسلام أشھد علیھم وأطلقھم )
بافتراض  (( لدلالة سمیوطیقیة یجب أن تقوم    ة بصفتھا حامل  البناءاتمن    ة((ھذه الكتل  إنّ ,لھم مرات    والإنذار
   تستطیع   بنیات    وجود    إمكانیةالحدث السیمیوطیقي للجماعة وكذلك وعیھا الخاص , ملزمان بقبول  ))سیمیائي
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وھي أشارة واضحة على    )۳۳( الخصائص تتحقق من خلال اللغة الطبیعیة ))    ھذه    لدلالة    حاملة    تكون    أن  
و   الخلیفة  الأولى  سعة صدر  الصورة   , واحد  لمشھد  متناقضتین  یرسم صورتین  بھذا  ھو  و  إنسانیتھ  علو  

مع   للائتلاف  الرافض  السلبي  الوجھ  تمثل  الثانیة  الصورة  و  الآخر  مع  للتعامل  الإیجابي  الوجھ  إلى  تشیر 
من قھر السلطة بفعل التمازج بین الخضوع والسلطة .    الانفلات, إذا كانت الحریة مجرد القدرة على  الآخرین

 .  السلطةخارج  إلاّ مكان للحریة  فلا

وكتب جوذر رقعة إلى الخلیفة یذكر إن مركبھ عطب ویسألھ الإنعام علیھ بأحد مركبین قد اشتریا               
الروم لیستعین بھ على حمل نقلھ في البحر إلى المشرق , فصرف إلیھ الجواب , وھو : ((یا    من    للخلیفة  

مالك , فقد وھبك الله من رضانا وممازجة أنفسنا ما لو علمنا أن مالك    إلاّ   نا, ما نحسب مال  جوذر سلمك الله  
نعلم إن مالك أكثر من  لیس إلا ما في یدیك من نعمتنا ما رضینا لك بأضعافھا كما فعلنا ممن دونك , ولكنا 

المراكب  أموالھم وجاھك أوسع من جاھھم بما وھبك الله من رضانا   الذي یكملھ لك بنعیم الآخرة , فخذ أي 
فك بركتھ . وحاجتك التي سألتھا یصل إلیك فقد حصل لك والله كل ما تحبھ في  شئت , بارك الله لك فیھ وعر� 

ودنیاك بما مكنھ الله لك عندنا فثق با� , واشكر یزدك من فضلھ وإحسانھ , ونحن نعجل نجاح طلبتك ,    دینك
 .   ۳٤( ) إن شاء الله 

الله من كل شر    مما یدعو إلى سرور  المخاطب ھو إن الخلیفة قد افتتح التوقیع بالدعاء لھ إن یحفظھ           
على طلب المرسل بأن جعلھ شریكا في أموالھ , وأنیسا لنفسھ ,    وبلیة , إذْ كان التضرع بالتسلیم والموافقة

و   والبركات,  بالنعم  علیھ  الآخرینیفضتفأغدق  على  یراھا    لھ  التي  الھبة  اختیار   لھ  یطلق  ثم  الرعیة  من 
مناسبة (خذ أي المراكب شئت , بارك الله لك فیھ )وھي إشارة واضحة للرضا والموافقة والمكانة المرموقة  

السائل بھا  یتمتع  العلا  التي  كانت  مفھوم م((إذا  مع  متماسكة  ومطابقة   , تكافؤ  ھي  حیث  من  متحجر    ة 
فإن العلامة من حیث ھي مرحلة ھي دائما موضوع نقاش من المسار السیمیائي    وإیدیولوجي للموضوع ,   

)  إذْ   أن العلامة ھي الثیمة   الرئیسة    التي  35وھي الأداة التي بواسطتھا تتركب المواضیع وتتفكك باستمرار ))( 

                                        .                        النص ینتجھا التي  لدلالةا علیھا  ترتكز

ومن جملة توقیعاتھ التوقیع الذي كتبة على ظھر الرقعة التي وردتھ من حاجبھ جوذر یطلب فیھا              
لطلب    مرافقتھ  خروجھ  الناس  الثائرفي  عامة  من  فیھ  كثر  قد  القول  إن  ویعلمھ  تتھمھ    لتيا  وأراجیفھما, 

((یا    -وجھ أمیر المؤمنین فأجابھ الخلیفة بقولھ :  السعادة مقرونة بنظره إلى     باستخلافھ على أفریقیا , وإن  
یعلم ما نحن فیھ , ولا والله ما   جوذر وقفنا على رقعتك ھذه , ھذا شيء یقولھ الجھال من الناس , ومن لا 
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لوجوه أولھا :أنا نحب أن لا ندخر عنك نعم الله عندنا وأن تكون مشاھدھا . والثانیة : أنك لست    رأینا ھذا فیك
ممن نستثقلھ فیجب الراحة منھ . والثالثة : كبر سنك في طاعة الله وطاعتنا. والرابعة أنك لا تجد من یصفو  

ولا من یقوم بین لك على ما ترید من فساد أطماع الناس وطباعھم  الآن , فأنت لا تجد معینا ولا عضدا ,  
یدیك فضلا عن غیر ذلك فلا تحدث نفسك بما یضعف قلبك , فو الله ما تركناك ھاھنا إلا شفقة علیك,  ورحمة  

, فطب نفسا , فلن تزایلنا    لك ,ونحن نعلم أنك لو كنت غائبا عنا لمثل ھذه الغایة لم تكن من الأحیاء إلى الیوم
فیك في   أملنا  , فوحقك ما  قبر جدنا محمد صلى الله علیھ بفضل الله علینا وعلیك  حتى تقضى حجك وتزور 

لأھل ھذا الزمان من نرجوه لھم ویصلحوا لھ    د من الخیر والجمیل , ونحن نتوخى یسرنا ألاّ كالذي ذكرنا وأز
على دولتنا , والله  تك وحدبك  ی لیتنا نجد فیمن نتركھ ھھنا مثل نإلى أن نبلغ المراد ویرینا الله وجھ الصواب , و

 )۳٦( ))اللهشاء   إن  یخیر لنا ویختار بحولھ وقوتھ

التي لخصھا في قولھ : (ھذا الشيء یقولھ    الرمزیة ینم ھذا التوقیع عن مجموعة من الدلالات والإشارات     
فتمثلت الدلالة الأولى صورة ناصعة للسلطة الثانویة التي مثلھا ثم فصَّل في الأمر تباعا    الجھال من الناس ) 

المساحة   فھي  الثانیة  الدلالة  أما   , الخلیفي  البلاط  داخل  بھا  یتمتع  التي  وللحریة   , الخلیفة  حاجب  شخص 
الثالثة   , والدلالة  الحاجب  المقرب جناب  الخلیفة لصاحبھ  التي خصصھا حضرة  المرموقة  والمرتبة  الواسعة 

الخلیفة   بھ  الذي یحتفظ  الدلالة  ھي اعتراف صریح بالعرفان  , أما  البلاط  الوفي , ومستودع أسرار  لصاحبھ 
, وإیمانھ  بھذا الرجل الذي لا تأخذه بالحق لومة لائم    الرابعة فقد كانت خلاصة رضا الخلیفة , وثقتھ المطلقة

وحتى تكون الصورة كاملة بكل جزئیاتھا إرتآى الخلیفة أن یوظف  . بصدق صاحبھ , وأمانتھ وجدیتھ في العمل
سعیا منھ في حفظ مكانة المخاطب في نفسھ أو  )كنت غائبا عناّ  لو    (نحن نعلم إنك   ظاھرة التبادل في الضمائر

إن الدلالات التي وظفھا الخلیفة في    الخلیفة  نفس  في   الرفیعة  ى المخاطب یدرك من خلالھا مكانتھھي إشارة إل
ھو العلاقة اللغویة ,إذ    الدلالیة یھمنا من ھذه الإشارات    , والواقع إن ما   سیمیائیة ھذا النص جمیعھا إشارات  

لو    الأشیاء ھذه    إلىھذه الأنظمة  ((بما توفره لنا اللغة من تصور للعالم ولا مجال لإسناد الدلالة    أھمتعد اللغة  
) إضفاء روح المحبة   والتسامح والرضا على شخص المرسل  وترجمة   دقیق ة  لإخلاصھ   37لم نلجأ  إلى  اللغة))( 

                                       .في ولائھ للخلافة 
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 الخاتمة

 

الفنیة , فتوقیعاتھ اقرب إلى   ما استعرضناه من التوقیعات نلحظ إن كاتبھا لا یلتزم الصنعة في ضوء         
الكلام العادي الذي یتحدث بھ أمام الناس في الشؤون المختلفة مع سلامة أسلوبھ وفصیح عباراتھ , والعلامة  

بالطول , مع اعتمادھا في الرد على رسائل مكتوبة     ھاتمیز في توقیعات الخلیفة المعز لدین الله ھي   الفارقة
ة  ترده من حاجبھ جوذر , لذا فقد كانت أوامر واجبة التنفیذ , ورسائل عتاب یسعى كاتبھا إلى رفع مكان

 . , فھي إذن رسائل صادرة من الرئیس إلى المرؤوس بین العامة    المرسل

في مقدمة    الخلیفة الفاطمي جعلھا تضمنت التوقیعات  معرفة تامة بأمور الرعیة  , وشؤون الدولة , فقد 
أولویاتھ إذْ كان لا یتأخر بالرد , فبمجرد قراءتھ للطلب یسارع إلى الرد علیھ , لھذا نستطیع القول إن  

                              . الفاطمي  الأدبتمیز بھا نمط من أنماط الأدب التي  التوقیعات ھي 

 

 

 

 

Abstract 

Through what Astardnah signatures note that the author does not abide by the 

technical workmanship, Vetoqaath closer to normal speech, which speaks of him in 

front of people in various affairs with the safety of his style and eloquent words, 

the distinguishing mark in signatures Caliph Muizz are apart lengthwise, with the 

adoption in reply to written messages he receives from his brow Jodhir, so it was 

enforceable, orders and letters of admonishment author seeks to raise the status 
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of the sender of the public, they are then issued letters from the President to the 

subordinate Signatures included a full knowledge of matters of the parish, and the 

affairs of the state, it has made the Fatimid Caliph at the forefront of his priorities 

as it was not to delay the answer, once the reading of the request is quick to 

respond to it, for this we can say . 
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 لبنان . 
ــ سیرة الأستاذ جوذر وبھ توقیعات الأئمة الفاطمیین,تصنیف أبي علي منصور ألعزیزي     

الجو ذري,تقدیم وتحقیق الدكتور  محمد كامل حسین  و الدكتور محمد عبد الھادي شعیرة ,دار  
 الفكر العربي. 
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